
الأحـــزاب  تمســـك  عـــزز  تونــس –    
المحســـوبة علـــى الثـــورة وهمـــا حزبا 
التيـــار الديمقراطـــي وحركـــة الشـــعب 
بموقفهما مـــن المشـــاورات الحكومية، 
الأنباء عن إبرام اتفاق ســـري بين حزب 
حركـــة النهضـــة وحـــزب قلـــب تونـــس 

للخروج من مأزق تشكيل الحكومة.
وجدد أمين عـــام التيار الديمقراطي 
محمد عبّو تمســـك حزبه بالحصول على 
حقائب وزارية بعينها كشـــرط للمشاركة 
في الحكومة الجديـــدة، في الوقت الذي 
طلـــب فيـــه رئيـــس الحكومـــة المكلـــف 
حبيـــب الجملي من رئيـــس البلاد قيس 
ســـعيد التمديد في المهلة الدســـتورية 

للمشاورات.
ودعا عبّو في تصريح لوكالة الأنباء 
التونســـية الرســـمية، الاثنيـــن، رئيس 
الحكومة المكلّف إلى الحسم في تشكيل 
حكومته، ”لأنّ الوضع سيء جدا ولم يعد 
يحتمل“، معتبـــرا أن التيار الديمقراطي 
”ليس مســـؤولا عن التأخير الحاصل في 

هذا الشأن“.
مـــن جهتها أكدت حركة الشـــعب أن 
موقفهـــا مـــن المشـــاورات الحكومية لم 
يتغير، متهمـــة الجملي بإصـــراره على 
اتباع سياســـة المحاصصة الحزبية في 
اختيار فريقه الجديـــد بدل التركيز على 

البرامج.
وسبق لحركة الشـــعب أن عبرت عن 
رفضها المشـــاركة فـــي حكومة الجملي 
نظـــرا لعدم ”جدية رئيـــس الحكومة في 
التعاطي إيجابيا مع المقترحات المقدمة 

وإصراره على إعادة إنتاج الفشل“.
وأمام انسداد المشاورات السياسية 
وعجـــز الجملي عن توفير أغلبية مريحة 

تتيح له تشـــكيل حكومته، ستلجأ حركة 
النهضة إلى التحالف مع قلب وهو حزب 
وازن بالمشـــهد السياســـي لحـــل أزمة 
الحكومـــة، علـــى شـــاكلة التحالف الذي 
وقـــع بالبرلمـــان والذي تـــوج بانتخاب 
زعيـــم حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 

رئيسا له، مدعوما من قلب تونس.
غيـــر أن متابعيـــن أكـــدوا أن هـــذا 
تحالفـــا  ليـــس  المتوقـــع  التحالـــف 
اضطراريـــا بقـــدر مـــا يجسّـــد مناورة 
السياســـي،  بالمشـــهد  لفرضه  النهضة 
أمـــلا فـــي تقويـــة حزامها السياســـي، 
وتجنبا لـــولادة حكومة هشـــة تعرضها 
لمزيد من الانتقادات الحزبية والشعبية.

وأوضح زهير المغزاوي الأمين العام 
لحركة الشـــعب في تصريـــح لـ“العرب“، 
”أن التوجـــه العام حاليا فـــي ما يخص 
المشـــاورات الحكومية هو إبرام تحالف 

بين النهضة وقلب تونس“.
وبين المغـــزاوي أن النهضة تبحث 
منـــذ البداية عن فـــرض تحالف مع قلب 
تونس. وشـــرح بقوله ”هـــي تدفع بهذا 
السيناريو منذ البداية، لكن لتبريره أمام 
ناخبيهـــا، تروّج أنـــه تحالف اضطراري 
بسبب عدم مرونة التيار وحركة الشعب 

في المفاوضات وهذا غير صحيح“.
ومع إعـــلان التيار وحركة الشـــعب، 
انســـحابهما مـــن مفاوضـــات تشـــكيل 
الحكومـــة، مـــن شـــأن ذلـــك أن يضعف 
حظوظ الحكومـــة القادمة مـــن نيل ثقة 
البرلمان حيث يجب أن تحصل على 109 
أصوات (من مجموع 217)، وهي فرضية 

قوية تسعى النهضة لتجنبها.
ولفت المغزاوي إلى أن ”المفاوضات 
غير متوقفة بالنسبة لحركة الشعب، لكن 

يبـــدو أن النهضة تتجه إلى ما يســـمى 
بالخطة البديلة وهـــو التحالف مع قلب 
تونس“. ويضيف ”هو ســـيناريو جاهز 

منذ البداية“.
أن  وكانت مصادر أكـــدت لـ“العرب“ 
أزمـــة الحكومة توشـــك علـــى الانتهاء، 
بعـــد التوصل إلـــى خارطـــة جديدة من 
التحالفـــات، ســـاعدت فـــي تقليص مدة 
التمديـــد فـــي المهلة الدســـتورية، التي 
شـــغلت بتفاعلاتها المشـــهد السياسي 

منذ الإعلان عنها.
أن   وأوضحـــت مصـــادر ”العـــرب“ 
الحكومـــة الجديـــدة ســـتتألف مـــن 24 
وزيـــرا بينهم وزراء مـــن حركة النهضة، 
ومقربون من قلب تونس، ومحســـوبون 
علـــى ائتلاف الكرامـــة وكتلتي الإصلاح 

الوطني، والمستقبل.
وقالـــت إن هـــذا الاتفـــاق جـــاء بعد 
لقـــاءات مكثفة بين راشـــد الغنوشـــي، 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية، ونبيل 
القـــروي، رئيـــس حـــزب قلـــب تونـــس، 
تواترت بشـــكل لافت خلال الأيام الثلاثة 
الماضيـــة، بعد انســـحاب حـــزب التيار 
الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، وحركة 
الشعب (16 مقعدا) من مفاوضات تشكيل 

الحكومة.   

التـــي  الأحـــزاب  ســـتكون  وعمليـــا 
توافقت حول راشـــد الغنوشي وصوتت 
لترشيحه رئيسا للبرلمان معنية بتكوين 
الائتـــلاف الحكومـــي، حســـب مـــا يراه 
مراقبـــون، حيث بعث هـــذا التوافق بين 
قلـــب تونس وحركة النهضـــة تحت قبة 
البرلمان في اللحظات الأخيرة بمؤشرات 
قوية لتواصل الاتفاق بخصوص تشكيل 
الحكومـــة، ويعيد إلى الأذهان سياســـة 

التوافق التي انتهجها حزب نداء تونس 
والنهضة منذ 2014.

وأشـــار المحلـــل السياســـي فريـــد 
أنه ”مـــن المرجح  العليبـــي لـ“العـــرب“ 
اتفـــاق قلب تونـــس والنهضـــة في آخر 
المطاف على تقاســـم الســـلطة وبالتالي 
تكرار ما جرى خلال انتخاب البرلمان“.

الحزبيـــن  أن  ”يبـــدو  بقولـــه  وزاد 
يخوضـــان مفاوضات للغـــرض منذ مدة 
وراء أبواب مغلقة وأن هناك قوى دولية 
نافذة من حيث تحديد تطورات المشـــهد 
السياســـي التونسي تدفع بهذا الاتجاه، 
في تكـــرار للتوافق الســـابق بيـــن نداء 
تونـــس والنهضة تجنبـــا لمزيد تعميق 

الأزمة السياسية“.
لكـــن هـــذا التحالـــف بقدر مـــا يدعم 
وحركـــة  المنتظـــرة  الجملـــي  حكومـــة 
النهضة، فإنه سيفتح الباب أمام معارضة 
سياسية وشعبية واسعة لرفضها تكرار 
تجـــارب الحكم الســـابقة، التـــي أغرقت 
البلاد فـــي صدامات وصراعـــات حزبية 
فيما وقـــع التغاضي عن الأزمة الحقيقية 

وهي اقتصادية واجتماعية بالأساس.
ولـــم يســـتبعد العليبـــي أن ”تكـــون 
الغايـــة من هـــذا التحالـــف الدخول في 
مارطـــون انتخابي جديـــد، وما يمكن أن 
يترتب عنه من انقســـام أكبر في المشهد 
السياســـي وازديـــاد منســـوب الحـــراك 

الاجتماعي“.
ومنذ تكليفه رسميا منتصف أكتوبر 
الماضـــي، بـــدأ الحبيب الجملـــي الذي 
يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات 
سياســـية بحثا عن توافقـــات لحكومته 
المرتقبـــة مـــع غالبية الأحـــزاب الممثلة 
الوطنيـــة  والمنظمـــات  البرلمـــان  فـــي 

والشخصيات النقابية والكفاءات.
غيـــر أن المهلـــة الدســـتورية الأولى 
التـــي يمنحها الدســـتور لم تســـعفه في 
إتمـــام مهمته التـــي تم تمديدها شـــهرا 
إضافيـــا ما ينـــذر بمهمة صعبة وســـط 
دعـــوات بالتســـريع لأنـــه إذا فشـــل في 
مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى 

مستقلة بالمهمة.
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ــــــى تجاوز حالة  تتجه مشــــــاورات تشــــــكيل الحكومة التونســــــية الجديدة إل
الانســــــداد السياســــــي، بدخول حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس في 
ــــــس الحكومة المكلف حبيب الجملي الحصول على أغلبية  تحالف يتيح لرئي
مريحة وإعلان شــــــارة البداية لعمل الحكومة الجديدة، وهو تحالف تمخض 
عن مشــــــاورات جرت ســــــرا من وراء الســــــتار في إطار مناورات النهضة 

المستمرة ومساعيها لتقوية حزامها السياسي في الحكومة الجديدة.

في أول تصريح بعد انتخابه رئيســــــا للجمهورية في اقتراع اتســــــم بنسبة 
مقاطعة قياســــــية، عرض عبدالمجيد تبون ”حوارا جادا من أجل بناء جزائر 
ــــــر أن قوى  ــــــى الحراك الشــــــعبي الذي قاطــــــع الانتخابات، غي ــــــدة“ عل جدي
المعارضــــــة الجزائرية رحبت بحذر بهذه الدعوة حيث أجمعت على ضرورة 
تحقيق تهدئة مسبقة والحسم في ملف المعتقلين قبل الدخول في أي حوار 

سياسي جديد.

ك الأحزاب بموقفها يعزز الأنباء 
ّ

تمس

عن اتفاق سري بين النهضة وقلب تونس
خصم الأمس قشة نجاة الإسلاميين للحفاظ على نفوذهم في الحكم

النهضة تبحث منذ بداية 

المشاورات عن فرض 

تحالف مع قلب تونس

زهير المغزاوي

ا

المفاوضات الفعلية تجرى من وراء  الأبواب المغلقة

 الرباط – أعـــرب المغرب، الاثنين، عن 
مـــع موريتانيا  تطلعه لـ“شـــراكة قوية“ 

”وليس مجرد علاقات تقليدية“.
وقال ســـفيرالرباط بنواكشوط حميد 
شـــبار، إن بـــلاده تتطلـــع للعمل ســـويا 
مـــن أجل تعزيـــز العلاقـــات الثنائية مع 
موريتانيا، لافتـــا إلى أن ”طموحنا ليس 
مجرد علاقات تقليدية بقدر ما يكون بناء 

شراكة قوية تضامنية متكاملة“.
جـــاء ذلك في كلمة لـــه، خلال افتتاح 
فعاليـــات النســـخة الأولى من ”أســـبوع 
الـــذي تنظمه ســـفارة الرباط  المغـــرب“ 
نواكشـــوط  الموريتانيـــة  بالعاصمـــة 

بهـــدف تعزيـــز التبـــادل التجـــاري بين 
البلدين.

وأشـــار الســـفير المغربـــي إلـــى أن 
هذه الخطوة ســـتكون مناســـبة ”لإبرام 
الفاعليـــن  بيـــن  وتعـــارف  اتفاقيـــات 
الاقتصادييـــن وخصوصـــا فـــي القطاع 
وستســـاهم في  الصناعـــي والفلاحـــي“ 

تعزيز علاقات البلدين.
بدوره، قال وزير التجارة الموريتاني 
ســـيد أحمد ولـــد محمـــد، إن تنظيم هذا 
الأسبوع يكتسب أهمية خاصة في تعزيز 
العلاقـــات البينية ودعم عجلـــة التنمية.

وأضاف، فـــي كلمة له بالمناســـبة ”هذه 

الخطوة تشـــكل منصة متميزة للشـــراكة 
وتشـــجيع المبادلات، وتعكس مســـتوى 
الإرادة  وتؤكـــد  المتميـــزة  العلاقـــات 
المشتركة لقائدي البلدين في تعزيز هذه 

العلاقة باستمرار“.
الربـــاط  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
بالمعقدة،  توصـــف  التـــي  ونواكشـــوط 
صعودا وهبوطا، بســـبب تباين مواقف 
العاصمتين من بعض القضايا الإقليمية 
خصوصـــا في ما يتعلق بملف الصحراء 

المغربية.
وتؤكـــد موريتانيـــا أن موقفهـــا من 
النزاع في الصحـــراء، حيادي يهدف في 

الأســـاس إلى العمل مـــن أجل إيجاد حل 
ســـلمي للقضيـــة يجنـــب المنطقة خطر 

التصعيد.
مـــن  مســـؤول  اســـتقبال  لكـــن 
الرئاســـة  قصـــر  فـــي  البوليســـاريو 
بنواكشـــوط من حين لآخر يذكي الخلاف 
مع الرباط التي تصـــر على أحقيتها في 
الصحـــراء، وتقتـــرح كحل حكمـــا ذاتيا 
موســـعا، تحت ســـيادتها، بينما تطالب 

البوليساريو بتنظيم استفتاء.
ورأت الرباط في هذا الموقف تناقضا 
مـــع مـــا تدّعيـــه موريتانيـــا مـــن حياد، 

بإقامتها تقاربا مع الجبهة الانفصالية.

تتطلـــع أنظار الـــرأي العام   الجزائــر – 
الجزائـــري إلى ما سيســـفر عن الســـلطة، 
بعـــد التنصيب الرســـمي المنتظر لرئيس 
الجمهورية الجديـــد، خاصة في ما يتعلق 
بمضمـــون مبـــادرة الحـــوار السياســـي، 
وطبيعـــة الإجراءات المتخذة لمد جســـور 

الثقة بين طرفي الأزمة في البلاد.
الناشـــط  محاكمـــة  إعـــادة  وتحمـــل 
السياســـي كريـــم طابو، دلالات سياســـية 
تشـــير إلـــى النوايـــا الحقيقيـــة للرئيس 
الجديـــد عبدالمجيد تبون، من وراء إطلاق 
حوار شـــامل مع الحراك الشعبي للخروج 
من الأزمة، وسيكون الحكم الصادر مؤشرا 
حقيقيا عـــن الرغبة الحقيقيـــة للحوار أو 
المنـــاورة من أجل ربـــح المزيد من الوقت 

والرهان على تفكيك المعارضة الشعبية.
وينتظـــر أن يمثل رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد) كريم 
طابو، الأربعاء، أمام قضـــاء تيبازة للنظر 
في لائحة التهم الموجهة له، ولا يســـتبعد 
إطلاق ســـراحه ليكون عربونا من السلطة 
للشـــارع ولمنطقـــة القبائل تحديـــدا، على 
صدق نواياها في البحث عن حلول للأزمة 

السياسية.
ولا زالت قضية ســـجناء الـــرأي تمثل 
أحـــد أبـــرز أوجه الصـــراع بين الســـلطة 
والحراك الشـــعبي، وقد يتـــم توظيفها من 
طـــرف الرئيـــس الجديـــد لتكون متنفســـا 
للأزمة والالتفاف شـــيئا مـــا على المطالب 
الأخرى، حيث قدرت تنســـيقية المعتقلين 
تعـــداد الموقوفيـــن بســـبب الاحتجاجات 
السياسية بنحو 1000 معتقل، منهم مئتان 

حكم عليهم بالسجن النافذ.
وتم توقيف الناشـــط السياســـي كريم 
طابـــو، خلال الأشـــهر الماضية مـــن أمام 
مقر سكنه بضاحية الدويرة في العاصمة، 
وتم الحكم عليه بالإفراج المشـــروط، الذي 
دام أقل من أربع وعشـــرون ساعة، ثم أعيد 
اعتقاله من جديد، وتوجيه اتهامات جديدة 
لـــه، تتمثـــل في تهديـــد الوحـــدة الوطنية 

وإحباط معنويات الجيش.
وتعتبـــر فعاليات شـــعبية وسياســـية 
عديـــدة، إعادة محاكمة الناشـــط المذكور، 
فرصة للسلطة من أجل إطلاق رسائل تهدئة 
للشـــارع قبل مباشـــرة أي حوار سياســـي 
جاد، لاســـيما وأن الرجل ينحدر من منطقة 
القبائل التي عارضت الانتخابات الرئاسية 
بقـــوة، وإطلاق ســـراحه بإمكانـــه حلحلة 
القطيعة بين الســـلطة والمنطقة المعروفة 

بخصوصياتها الثقافية واللغوية.
وتعـــد إجراءات التهدئـــة ورفع أدوات 
القمـــع الإعلامي والسياســـي، والتضييق 
على حريـــات التعبيـــر والتظاهر وحصار 
العاصمـــة، قواســـم مشـــتركة تجمع بين 
مختلـــف القـــوى السياســـية والشـــعبية 
المعارضـــة، وتعتبرهـــا عربونا أساســـيا 

لاستعادة الثقة بين طرفي الصراع.
وأجمعت أحزاب سياسية من مختلف 
التيـــارات الأيديولوجية، على ما أســـمته 
بـ“توفير الشروط الأساســـية قبل الذهاب 
إلى أي حوار“، حيث التقى الديمقراطيون 
واليســـاريون والإســـلاميون، فـــي التزام 
الحـــذر تجـــاه دعـــوة تبـــون، والتذكيـــر 

بإجراءات التهدئة.
وقالـــت أكبـــر الأحـــزاب الإخوانية في 
الجزائـــر (حركة مجتمع الســـلم)، في بيان 
لهـــا أصدرتـــه، الاثنين، بأنها ”ســـتتعامل 

بحـــذر مـــع خطـــاب الفائز برئاســـيات 12 
ديسمبر، عبدالمجيد تبون، بحكم التجارب 
الســـابقة للســـلطة التـــي تكتفـــي بإطلاق 
الوعود فقط، وشددت على شروط الحوار، 

وعلى حماية الحراك من القمع“.
وذكر البيان ”إن خطاب المرشح الفائز 
عبدالمجيد تبون بعد إعـــلان النتائج كان 
خطابا جامعا يســـاعد علـــى التخفيف من 
التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق“، لكنه 
بالموازاة مع ذلك نبه إلى أن ”الجزائريين 
قد سبق لهم أن ســـمعوا من الحكام خطبا 
مماثلة تجسدَ عكســـها على أرض الواقع، 
وإن الحركة إذ لا تســـتبق المستقبل بسوء 
الظن، فإنها ســـتكون حذرة وســـتحكم في 
ممارســـتها السياســـية ومواقفهـــا التـــي 
يخولها لها القانـــون على الوقائع الفعلية 

في الميدان خدمة للمصلحة العامة“.
وشـــددت ”حمس“ على ضـــرورة توفر 
شروط أساسية لإظهار حسن النية لإجراء 
الإصلاحات الدســـتورية والقانونية، على 
غرار حماية الحريـــات الفردية والجماعية 
وتحريـــر وســـائل الإعـــلام مـــن الضغـــط 
والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، 
وإطلاق سراح مســـاجين الرأي ومعتقلي 
الحراك الشـــعبي، ورفـــع القيد والتضييق 
علـــى المجتمـــع المدنـــي غيـــر الموالي، 
والابتـــزاز  الرشـــوة  شـــبكات  ومكافحـــة 
المالي التي بدأت تعيد بناء نفســـها ضمن 
التوازنـــات الجديدة، واســـتمرار محاربة 
الفســـاد بـــلا تمييز ولا هـــوادة، والابتعاد 
عـــن التخوين والتســـفيه والتآمر في حق 
من  الســـلميين  السياســـيين  المخالفيـــن 

شخصيات وأحزاب“.

ويقول المراقبـــون إن إخوان الجزائر 
الذين فشـــلوا في الحصول على مكاســـب 
انتخابيـــة للمرة الرابعـــة على التوالي في 
ســـباق الرئاســـة، حيث لم يحظ مرشحهم 
بالفوز المرجـــو، يحاولـــون مغازلة تبون 
ويمـــدون لـــه اليد للحـــوار، بهـــدف إعادة 

التموقع في المشهد الجديد.
وينتظـــر أن يتـــم تنصيـــب الرئيـــس 
الجديـــد للبـــلاد، الخميس القـــادم، وأداء 
اليميـــن الدســـتورية، رغم عدم اســـتنفاد 
المهلـــة القانونيـــة المحددة بعشـــرة أيام 
بيـــن يوم الاقتـــراع والفصل فيها رســـميا 
مـــن طرف المجلس الدســـتوري، الذي قرر 
اختـــزال المهلة وإعلان نتائج الانتخابات، 
مساء الاثنين، وبرر ذلك بعدم وجود طعون 

من باقي المرشحين.
الرئيـــس  يكـــون  أن  يرتقـــب  وإذ 
التونســـي الجديد قيس سعيد، أول رئيس 
دولـــة يـــزور الجزائـــر ويحضر مراســـيم 
اليمين الدســـتورية والتنصيب الرســـمي 
لعبدالمجيـــد تبـــون، رئيســـا للجمهورية 
الجزائرية، فإن تســـريع وتيرة المراســـيم 
توحي بأن الرئيس المذكور بصدد الانتقال 
إلـــى الســـرعة القصـــوى لتـــدارك الوقت 
الضائـــع، والذهـــاب إلـــى تنفيـــذ أجندته 

السياسية.
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